قواعد التدبر - القاعدة الثالئة1 
بسم اللّهء والحمد للّه. وصلى الله وسلم وبارك على رسول اللّه. 

القاعدة الثالثة: صلة الموصول في القرآن تفيد الاهتمام ولفت الانتباه. 
وحتى تتضح القاعدة: القاعدة تتعلّق بالاسم الموصول وصلته. ولأجل ذلك سأبيّن 
أولا: الاسم الموصول في اللغة العربية هو: الاسم المبهم الذي يحتاج إلى بيان» فلو قلت 
مثلاً: (جاء الذي) ووقفت هناء فالكلام مبهم يحتاج إلى بيان» فتقول: (جاء الذي يحفظ 
القرآن), (جاء الذي أكرمته)ء فالآن اتضح., فإذاً (الذي) هنا لأنّه مهم واحتاج إلى بيان 
هذا هو الاسم الموصول. هذا أولا. 
ثانياً: الاسم الموصول لابن له من صلة؛ لأنَّ الاسم الموصول أتى بين جملتين هو لأجل ذلك 

سمي موصول؛ لأنّه يصل ما بعده بما قبله. يعني: قبله جملة وبعده جملة؛ فهو يصل 

چ > فتقول: (جاء م E‏ ن)» (الذي) جاء بين جملتين» فوصل الثانية 


صلة الموصول هذه النقطة الثالثة: صلة الموصول في لغة العرب لا يأتون بها إلا لأجل 
الاهتمام بمضموناء فإذا قال: (جاء الرجل الذي يحفظ القرآن)ء هذا الرجل الذي جاء 
صفاته كثيرة. عنده صفة كرمء وعنده صفات خاقية مخاقية » لكن أنا تركت هذه 
الكلمات أو هذه الأوصاف كلباء تركت هذه الأوصاف كلها وأخذت صفة واحدة وهي 
حفظه للقرآن» طيب لماذا أفعل ذلك؟ أريد من المستمع الذي يسمع كلامي أن يعتني 
بحفظ القرآن»ء فقلت: (جاء الرجل الذي حفظ القرآن)ء أو (هذا هو الرجل الذي حفظط 
القرآن)». أو (هذا هو الرجل الذي حاز الجائرة)ء (هذا الرجل الذي أصلح بين التّاس)» 
أرك من المستمعين أن يهتموا بالإصلاح بين النّاس» فذكرث أبرز صفة عند هذا الرجل. 


فإذاً صلة الموصول الرجل العربي يأتي بها لأجل أن منم بمضمونهاء يعني: كأنِي ألفت 
الانتباه إلى صفة موجودة في هذا الرجلء وأريد من الحضور أن ينتهوا لهاء إما أن يقلّدوه. 


وأها أن يحطموده وإما اق يحترودوم قاذ فلت اة (جاء الشير الذي أدزل فيه القران): 


£ 


أنا أردت من الحضور أن بهتموا بالقرآن فأتيت بصفة من صفات شهر رمضان. مع أنَّ 
صفات رمضان كثيرة, فيه تفتح أبواب الجنّة توفي تماق ابر ف التيراتء وقية فصيمك 
وأخذت صفة إنزال القرآن؛ لأجل أن أحثّ المستمع وألفت انتباهه إلى الاهتمام بالقرآن. 
هذه هي القاعدة باختصار وهذا شرحها. نأتي الآن إلى تطبيقها في المقاطع التالية. 
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فخ الأمثلة غان هبلة الموهبول: 


کا بت افد 


*قوله تعالى: لشَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه مان4" الاسم الموصول هو (الذي)ء وما 
بعده سيكون صلة؛ لأنّه دائماً صلة الموصول تأتي بعده. فتسمى صلةء صلة للموصول. 
القاعدة تقول: بأنَّ صلة الموصول تفيد الاهتمام تفيد لفت الانتباه» يعني: يراد من 
السامع أن ينتبه لهذا الأمرء فلما قال الله: لإشّهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنرلَ فيه الْقُرَآنُ4©, 
نستطيع أن نستنبط التدبر فنقول: في الآية حت على الاهتمام بالقرآن» لماذا؟ من أين 
أتينا بكلمة الاهتمام؟ من صلة الموصول؛ لأنَّ الله قال: الذي أَنزلَ فيه قران كأنّ الله 
يقول: اهتموا بالقرآن الذي أنزلته لكم في شير رمضان. 
أو أن نقول يعني بصياغة ثانية وأنا ذكرت دائماً التدبرات القواعد ثحفظ في الذهن, لكن 
الصياغة يُتدرب علهاء فنقول: في الآية لفت لانتباه المؤمن إلى العناية بالقرآن. من أين 
أتيتا ب(العتاية بالقرآن) و(لفت الانتباه) هذه ؟ لأئيا وقعت صلة موضول» وتحن نعرف أنه 
في لغة العرب صلة الموصول لابدّ أن تفيد الاهتمام. 


[البقرة:185] 
[البقرة:185] 


*وقوله تعالى: الله الَّذِي حَلَقَ السسَمَوَاتٍ وَالأَرْضَ34, الي هو الاسم الموصولء 
فما بعده يسمى صلةء ما بعده ما هو؟ كَل السَمَوَاتِ وَالأَرْضَي4: فنقول: في الآية 
تحفيز للذهن على الانتباه لصفة الخلق للّه» أو فيه تعظيم لصفة الخلق لله لأنَّ الله 
جعلبا صلة موصولء فكأنّ الله يقول: اهتموا بهبذه الصفة صفة الخلقء فإنّه لا خالق إلا 
الله فكيف تعبد من لا يخلق؟ فإذاً فيه اهتمام كأنَّ الله يريد منًا أننا نتفكر في هذه 
الضيفة 


*وكذلك قوله عزوجل: لاالَّذِينَ يَْسَوْنَ رَككةِ94. الاسم الموصول الَّذِينَ4 صلة 
الموصول: ما بحده خو 047 جملة فقتغول: ف الآية حث على الخشية: من أين 
أتينا بكلمة (حثٌ) هذه؟ أو (اهتمام بالخشية)؟ أتينا بها من قاعدة صلة الموصول ل 
وقعت كلمة يخشون ربهم صلة موصول عرفنا أنَّ الدف منها الاهتمام هذه الصفة, وإلا 
فإِنَّ صفات المؤمنين كثيرة» لكن ما ذكر الله منها إلا صفة الخشية؛ حتى ننتبه نحن ونهتم 
بيه السيفة 


*وقوله: طَالَّذِينَ ينفِقُونَ أَمْوَاكُمْ باللَّيلٍ اهار 74 «الَذِينَ) اسم موصول» ما بعده هو 

الصلة في اة حك على الصدقف ق اة امام بان الد قهن اة بيان ولفة 

للاننباة لشأن الصدقة لأر الق من أبن أا بإلقت الاتباه) و(الاستماء) و(تسفيز 
على الصدقة) و(ثناء على الصدقة)؟ لأنّما وقعت صلة موصولء هذه لغة العرب لا يأتون 
بصلة الموصول إلا وهم يريدون من المستمع أن بهتمء ولهذا قال ابن مسعود: (إذا سمعت 
(الذي) في القرآن فأرع لها سمعك. فإِئَهها تدلٌ على شيء)؛ ويقصد ابن مسعود أَنَّها تدلٌ 


على أمر ما اختصّ بكونه صلة موصول إلا وفيه سرّ. 


*مثال آخر: قول الله سبحانه وتعالى: الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِمْ يُحَافِظُونَ4©, «الّذِينَ4 
اسم موصولء ظاقة على صلاقية حافطرة »هذه حيلة جملة اسمية: وفعت صيلة ففي 


0 [إبراهيم:32] 
© [الأنبياء: 49] 
© [البقرة:274] 


© [للعارج:34] 


الآية حت على الافتمام بالمحافظة على الصبلاة: حت لقث للانثباه يفضل المحافظة على 
الصلاة. من أبن أخذنا هذه القضايا كلبا؟ من كونها وقعت صلة للموصول. 
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هذه أمثلة أخرى للتدريب على صياغة تدبر من الآيات 


*قول الله تعالی: طوَالذِي قال لِوَالِدَيْهِ َف ما24 الاسم الموصول موجود طوالّذِي 
قًال» وما بعده يسمى صلةء فلو أردنا أن نصيغ تدبر لقلنا: فيه التحذير من التأقف 
أمام الوالدين» فيه لفت الانتباه إلى عدم أذية الوالدين بأدنى كلمة» فيه بيان أنَّ التأفف 
على صغره محرّم. هذه التدبرات كلها مأخوذة من كونه صلة موصولء يعني: ما جاءت 
صلة موصول إلا واللّه يريد منّا أننا نمتم بهاء فإذا اهتممنا بهذه الكلمة (التأفف) عرفنا 
نا على صغرها لا يجوز للإنسان أن يتهاون بهاء وعرفنا أنّه على صغرها لا يجوز أن تقال 
للوالدين. وعرفنا عظم حق الوالدين لدرجة أنه حتى التأفف لا يقال لهماء هذه كلها 
فوائد تستطيع أنّك تصيغهاء الصياغة يعني ليست شكلاً واحداًء أنت تستطيع أن تصيغ 
إما على شكل: فيه حث على» فيه تحذير من» فيه لفت للانتباه إلى فيه زيادة تقدير مثلاً 
لكذاء فيه عظمة مثل الذي حَلَقَ السَمَواتِ )4 فيه عظمة صفة الخلق من بين صفات 
الله سبحانه وتعالى. 

*وقوله: «الدِينَ قال م الاس إن الاس قَدْ جَمَعُوا 00 0 شخ وتوصول: 
وصلة الموصول ما بعده «الَذِينَ قا 
الانتباه إلى عدم الاكتراث بكلام النّاسء فهها أنَّ الإنسان المؤمن يُخوّف بكلام النّاسء يريد 


الشيطان أن يخوّفه بكلام الئّاسء فيها أنَّ النّاس يعترضون الإنسان المؤمنء لإقَالَ م 
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الان زد الان قد ج لحو فيا وعرعت الغلوب بالتغويف:من الثاس» فيا الأمبر 
بالثبات أمام التخويف بما هو من دون اللّه. كل هذه صيغ تستطيع أنَّك تعبّر إذا فهمت 
أنَّ صلة الموصول إنَّما جاءت للفت الانتباه. يعني: كأنّ الله يقول: الذين قال لهم الناس 
انتبه لكلمة قال َم الاس هذہ فكّر فهاء استنبط منهاء «قَالَ َم النَامنْ إِنَّ النَّامَ قَدْ 
غر ل مادا تسعفيد مها تقول فيا ولالة على أن الإنسان المسلم محارب» فيا 
دلالة على أنّ الإنسان المسلم مطلوب منه اليقينء فها دلالة على الصبر على أذية النّاسء 
فما دلالة على التخويف من دون اللهء يعني: أنه يخوّف بما هو من دون اللّه. فيه دلالة 
على الارتباط باللّه لتجاوز تخويف الئّاسء كل هذه الفوائد وغيرها هي تُستنبط من صلة 
الموصولء يعني الخلاصة أنت اعرف أنَّ صلة الموصول إِنّما جاءت للاهتمام» للانتباه 
للفت الانتباهء هنا فيه أمر لابدَ أن تتفكر فيه»ء ثم ابدأ بعد ذلك بالتفكر. 

*وكذلك قوله تعالى: الَمْدُ يِه الَّذِي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهٍ الكتابت294, طالَّذِي)4 اسم 
موصولء وما بعده صلة موصولء وهي تدلٌ على لفت الانتباه. يعني: كأنَّ الله يقول: انتبه 
لقضية إنزال القرآن هذه فإني أريدك أن تتأمل فيهها. 

إذا تأملت في هذه ماذا تستنبط؟ 

تستنبط أولاً: عظم شأن إنزال القرآنء ولهذا الله جعله صلة موصولء أن ينزل القرآن. 
ثانياً: فها حثٌّ على الانتباه للقرآن طالَمْدُ ينه الَذِي)؛ ذكر الله فعلاً من أفعاله أنّهِ أنزل 
القرآن» فالله يريدنا أننا نتفكر في هذا الفعلء ولهذا فيه دلالة على تعظيم اللّه لإنزاله 
القرآن» فيه دلالة على حمد لته على نعمة إنزال القرآنء فيه دلالة على تحفيز الذهن 
للاهتمام بالقرآن. هذه الفوائد كلها أخذناها من ماذا؟ أخذناها من صلة الموصول. 
طيب كيف صغناها؟ الصياغة تحتاج إلى تدريب» المهم فقط أنَّك تعرف أنَّ صلة 
الموصول يُراد بها لفت الانتبادء يُراد بها الاهتمامء يعني: اهتم بهذا الشيء الذي جاء صلة 
موصولء اهتم به إذا اهتممت به تفكرت لماذا خصه اللّه؟ لماذا عينه اللّه؟ لماذا يعني 
خصه اللّه بالذكر دون الأشياء الأخرى؟ فإذا تفكرت ستستنتج» فيه اهتمام بهذا الشيء, 


)10( [الكهف:1] 


فيه لفت للانتباه لهذا الثيءء فيه طلب تعظيم هذا الأمرء فيه الثناء على اللّهِ بهذه 
الصفة دونه. فيه عظمة هذه الصفة دون غيرهاء فيه عظمة هذه النعمة دون غيرهاء 
المد له الذي َنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب» وغير ذلك من الفوائد كلها أتت من صلة 
الموصولء لما عرفنا أنَّ صلة الموصول إِنّما جاءت للاهتمام استطعنا أننا نستنبط أكثر من 
فائدة. 

الآن افتح المصحف وانظر إلى أي اسم موصولء (الذيء التي الذينء اللاتي» اللذانء 
اللتان» اللائي)ء ويدخل فما الأسماء الموصولة (من)ء و(ما). 


*مثلا قول الله تعالى: إفَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَهَ حيرا يَرَه أوَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ دة شي 

ير 104 فيها دلالة على الاهتمام بشأن العملء أو لفت الانتباه إلى العمل وأنّه مهما كان 
صغيراً فالإنسان يثاب عليه ومهما كان صغيراً فقد يعاقب الإنسان عليه يعني: أنَّ 
الإنسان بهتم به. 

وحاول أنك تكتشف الاستماف واسععن بده الألفاظ الى ذكرت فق التسجيل: فيه حث 
علىء فيه اهتمام ب فيه لفت للانتباه ل استعن -بعد الله سبحان الله وتعالى- بهذه الكلمات 


[الزلرلة: 8-7] 


تشجير القاعدة الثالثة: 


القاعدة الثامنة 


صلة الموصول تكون عله ومقصودة لما قبلبا 





قوله تعالى: (شَبْرْرَمَضَانَ لذي أنزل فيه آلْفْرْءَانٌ) 
[البقرة: 185] - َ 
الاسم الموصول هو: ما يدل على معين بواسطة جملة أوشبه جملة تُذكربعده وسيم ع ڪڪ ما الذى أفادته جملة صلة الموصول في قوله تعالى: (َذِينَ كفو 
تسمى صلة الموصول . ومن الأسماء الموصولة : الّذي. الذّذان. الّدين. الألى. التديرصلة المومول (انزك فوة القران هي العلة . من أل آلكثب وَآلُشركينَ في نَارجَبَنَم) [البينة :6] 
وللمؤنّث: الّي. اللّنان. اللّاني. اللّاني. اللّواتي. المقصودة لرمضان : فيكون شرف رمضان لإنزال القران 
فمثلاً: أكرم الذي عنده أدب. فيه 
فالاسم الموصول: الذي . قوله تعالى: (كَذَلِكَ يُؤْفَكُ آلْذِين كَانوا َايْتِ آله بَجْحْدُونَ) 


وصلة الموصول : عنده أدب . [غافر: 63] 
فالقاعدة تدل على أن صبلة الموصول (عنده أدب) هي العلة والمقصود للإكرام 


التدبر: صلة الموصول (كانوا بآيات الله بجحدون) تدل 
على أنها هي علة الصرف . والمعنى : يصرفون عن الإيمان 
: لأنهم يجحدون بالآيات 





